
مــاذا تفعــل هــذه الشخصــيات الســينمائية
والخيالية على حدود غزة؟

, مايو  | كتبه أمجد عرفات

أبدع الفلسطينيون في أشكال احتجاجاتهم على حدود قطاع غزة مع الأراضي المحتلة، والتي كان يوم
أمس الإثنين ذروتها، حيث ارتقى نحو ٦٢ شهيدًا بينهم أطفال، وأصيب نحو ٢٠٠٠ آخرين.

ــر ســنتعرف علــى عــدة شخصــيات كرتونيــة وخياليــة وســينمائية تجســدت علــى أرض ي في هــذا التقر
الواقــع على طــول خطــوط التمــاس مــع الاحتلال الإسرائيلــي في قطــاع غــزة، ضمــن الفعاليــات الــتي

يتبعها أهالي قطاع غزة المنادية بحق العودة منذ نحو ٦ أسابيع وحتى هذا اليوم.

ومن هذه الشخصيات التي توجد على الحدود شخصية “أفتار” ورفاقه وشخصية “باتمان” الذي
سُـمي بــ”باتمان الفلسطيني” وشخصـية “الأنينموس” و”بابـا نويـل” وغيرهـا مـن الشخصـيات ذات

الرسوم المتحركة منها الأكشن والإنساني.
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“بابا نويل”

كان المحامي محمد أبو حجر أول من فكر بتجسيد هذه الشخصيات على أرض الواقع، فقد ابتدأ هذا
المشوار من خلال شخصية “بابا نويل” الذي انطلق يو الهدايا على الشباب الثائرة، كانت عبارة
عن أعلام فلسطين والحجارة والبصل والليمون لمواجهة قنابل الغاز، وذلك في رأس السنة الميلادي
لهذا العام، حيث جاءت تلك المظاهرات تزامنًا مع اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال

الإسرائيلي.

وعلــى الرغــم مــن أن “بابــا نويــل الفلســطيني” تعــرض لطلق نــاري من جنــود الاحتلال نظرًا لنشــاطه
الــذي أحــدث تأثيرًا إيجابيًــا في نفــوس الشبــاب الثــائرة، فإنــه عــاد بشخصــيات أخــرى تزامنًــا مع إطلاق

مسيرات العودة الكبرى، ليظهر بعدها بشخصية “أفتار” ورفاقه.



شخصية “أفتار”

وإن كـانت كـل شخصـية ترمـز لـشيء مـا وموجهـة بلغـة لا يفهمهـا إلا مـن تعنيـه قضيـة الفلسـطينيين،
فـ”أفتار” ورفاقه هنا يرمزون إلى أنهم كانوا بأمان قبل مجيء الدخلاء على “الكوكب الفلسطيني”،
وأن نتيجة الصراع بين الطرفين ستكون من صالح سكان الأرض الأصليين وذلك بعد عناء طويل،

وهذا باختصار تجسيد لقصة فيلم “أفتار” الخيالي.

شخصية “باتمان”



تارة أخرى يجسد فيها المتظاهر الفلسطيني شخصية “باتمان” الذي حاول من خلاله إيصال رسالة
بأنــه ســينتصر للخــير ويهــزم الــشر، ويوصــل رسالــة للاحتلال بــأن الرجــل الوطــواط المــدافع عــن كرامتــه

ويعيد الحق لأصحابه لا يقتصر دوره في الرسوم المتحركة فقط، بل موجود في بيت كل فلسطيني.

شخصية “آرطغل”

متظاهر فلسطيني آخر يمثل شخصية “آرطغل” الذي هزم الأعداء ووحد الدولة التركية من المخاطر
والأطماع الغربية. حيث تشكل وحدة الصف الفلسطيني الحلم الأكبر للمواطن جراء الويلات التي
كبر من السابق، مستغلاً في ذلك الانقسام أصابت الوطن بسبب الانشقاق وتمرد الاحتلال بشكل أ
الفلسـطيني، ومـن هنـا يسـعى “آرطغـل فلسـطين” للوصـول لهـذا الحلـم، ويجـدر الـذكر أنـه المتظـاهر
هـذا تعـرض لطلـق نـاري من قناصـة الاحتلال الـذي كـان قـد هـدد أي متظـاهر مـن الأفلام الكرتونيـة
والســـينمائية مـــن الاقـــتراب نحـــو الحـــدود، معللاً اختبـــاء المتظـــاهر الفلســـطيني خلـــف أقنعـــة هـــذه

الشخصيات تمهيدًا للقيام العمل الإرهابي.

وكــان المحــامي محمد أبــو حجــر مــن مدينــة رفــح جنــوب قطــاع غــزة أول مــن جســد هــذه الشخصــيات
وحولها لأرض الواقع، كمبادرة منه لتكون أحد الأدلة التي يحاول أن يُقنع من خلالها المجتمع الدولي
بأن المسيرة سلمية في المقام الأول والأخير من جهة، وليرسل رسالة بأن كل ما هو خيالي قد يكون

واقعيًا على الأرض الفلسطينية من جهة أخرى، حسب ما أوضح أبو حجر لـ”نون بوست”.

يئــة والجديــدة علــى ساحــة وكــان أبــو حجــر قــد تحــدثت للصــحف العربيــة والعالميــة عــن أفكــاره الجر
التظاهر الفلسطينية في مقاومة المحتل، ليكون أحد أهم رموز الشباب الثائر على خطوط التماس مع



العـدو، حـتى وصـل الأمـر بـأن وُجـه لـه تهديـدًا علـى لسـان النـاطق باسـم جيـش الاحتلال الإسرائيلـي
أفيخـاي أدرعي نظـرًا لتـأثير نشـاطه السـلمي في رفـع معنويـات المتظـاهرين، وبالفعـل، فقد أصُـيب أبـو
حجر بطلق متفجر في قدمه لم يثنه عن مواصلة إبداعاته في مقاومة المحتل ومواصلة المسير على درب

الثوار.

قناع فانديتا والأنيموس

فنديتا (Vendetta)، كلمة أصلها لاتيني وتعني الانتقام، وهو قناع فكس الذي خطط لتدمير الملك
والبرلمان البريطاني في بداية القرن السابع عشر، والذي جسّد في فيلم (V For Vendetta) مستلهماً
هذه القصة التي يثور فيها البطل على الظلم والطغيان، حتى أصبح هذا القناع هو رمز لكل ثائر ضد
الظلم والفساد والطغاة حول العالم، وقد استخدم هذا القناع في ثورات العالم العربي كثيرًا وحركات

احتجاجية حول العالم في السنوات العشر الأخيرة.

القنــاع أيضًــا اشتهــر بــه الهــاكرز الأنيمــوس في الســنوات الأخــيرة، وهــم المجهولون ذوو القنــاع الأبيــض
الذيـــن تمكنـــوا مـــن اخـــتراق أنظمـــة المعلومـــات الإسرائيليـــة والبنـــوك وأرصـــدة الاحتلال والكثـــير مـــن
يــة والماليــة قبــل نحــو ٣ ســنوات، وكــان أغلــب هــؤلاء المجهــولين مــن دول المغــرب مؤســساتهم التجار

العربي خاصة أرض الجزائر وتونس، بالإضافة إلى بعض الأفراد من المملكة العربية السعودية.

كــثر مــن  ألــف ونظــرًا لأن هــؤلاء المجهــولين ذوي القنــاع الأبيــض يرمــزون للاخــتراق، فقــد اســتتر أ
فلسطيني بذلك القناع، ويرمز معناه إلى اختراق الحدود بين قطاع غزة والأراضي المحتلة، وكان أغلب
مهــامهم قطــع الســياج الفاصــل بين غــزة والاحتلال، وحــازوا علــى قائمــة الأخبــار الأكــثر انتشــارًا ضمن

أنشطة الثوار في مسيرات العودة الكبرى.
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